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مـا احلى بغـداد في هذه الايـام.. زهور القـداح تتراقص
علــى اغـصــان الــشجــر واعــشــاب تــصحــو مـن رقــادهــا
شامخة تسابق زمنها القصير. الهواء المائل الى برودة
منعـشة يـداعب البـراعم والـوريقـات البـكر في الاشـجار

العملاقة. انه يوم بديع  من ايام الربيع الحلوة.
كـان في حـديقــة منـزله الجـديــد في منـطقـة الجـادريـة
الجميلـة القريبة من جـامعة بغداد، يـداعب هو الآخر
الورود ويسقيها الماء، حين جاءه رافد، خجولا، حزينا،
يبسط نظره علـى الزرع، وراح يتمتم بعبارات مخنوقة

بألم واضح.
قال رافد:

-طردوني من المدرسة.. وسكت.
وقعت تـلك الكلمـات المخنـوقة والمـمزوجـة بحرقـة قلب
يـــرتعــش، وقعـت علـيه كـصـــاعقـــة لا يكـــاد يـصـــدق مـــا
ســمعـه للـتــــو مـن ولــــده، او تــــراه لـم يــــرد ان يــصــــدق.
فـامتحـانــات البكـالـوريـا الثـانـويـة علـى الابـواب. كـادت
الــصــــدمــــة ان تــــوقـعه ارضــــا، لــــولا ان رافــــد احـتــضــنه

والدموع تتساقط من عينيه.
قال رافد:

-لم يكن الذنب ذنبي، صدقني يا ابي.

وبـرهان الخـطيب، الـروائي الـشاب، يـريد هـو الآخر ان
يكـــون شـــاهـــدا علـــى مـــا يجـــري وهـــو يحــبك حـــوارات
اولــئك الـــذيـن تــــركهــم  في بغـــداد يــــواصلـــون عـمـلهـم
الـســري من "شقـة في شــارع ابي نــواس"ويتــراكضـون في
حـــارات ودرابـين الـبـتـــاويـن والكـــرادة بعـيـــدا عـن عـيـــون
الـرقباء، ويـصلون إليه سـالمين، فيحكـون خبايـا القصة

الضائعة.
امـا عزالديـن رسول، الاديب الكـردي القادم من مـدينة
السـليمـانيـة، فـأنه يـستعـد للعـودة الـى العـراق بعـد ان
اكـمل الـــدراســـة، ويـــريـــد هـــو ايـضـــا ان يـطـمـئـن علـــى

المستقبل في كردستان الحكم الذاتي.
كانوا على حق.. ان الوضع في العراق غير آمن.

في غـمـــرة لحـظـــات الـتـــأملات والامـنـيــــات، اطل جلال
المــاشطـة وهـو محـمل بمتـطلبـات الـسهـرة وقـد قــاربت

الزجاجات الاولى على ان تختفي من على المائدة.
دارت الكـــؤوس بعــدة اتجــاهـــات، وفجـــأة وقف جلال في
وسط الغـرفـة، وقـد انتــابته الـرجفـة،واشــار بعصـبيـة و
بحــركـــة من اصـبعه في مــواجهــة الـصــديق القـــادم من

بغداد، وقال:
-انكم تتحملـون مسؤوليـة ما يحدث ومـا سيلحق غدا
بـالـشعـب.. والله لن يغفـر لـكم التــاريخ اخطـاءكم هـذه

المرة.
قــــاطعه غـــائـب، وهـــو مـنـتعـــش بعـــد كـــأسه الخـــامــس،
مــدحــرجــا ضـحكـته المـطـبــوعــة بـطـيـبـته وشخـصـيـته
المحـبوبة لكل الـناس، محاولا ان يـكون جادا في الكلام،

فوقف هو الآخر، وقال:
-علـى كـيفك يـا جلال.. تــرى الجمـاعــة يتـواجـدون في

بغداد وليس في موسكو او براغ.
احس برعـشة تخترق كل جـسمه وهو يسـتمع ويسترق
النـظر بعيدا، محاولا ان يـرى من خلال زجاج النوافذ
التي يكـسوهـا الثـلج، معالـم موسكـو وهي نـائمـة، حين
ارعــبه صـــــوت جلال مـن جــــديــــد، مـتــــوعـــــدا ومحــملا

المسؤولية التاريخية على قيادة الحزب.
وفجــأة، ينهـض جلال ويـتجه الـى بـاب الـشقـة دون ان
يــودع الجــالــسين. نـظــر البــاقــون الــى بعـضهـم، وانهــوا

الجلسة، كما تنتهي مثل هذه الجلسات دون نتيجة. 
***                                             

قـبل ان يغادر مـوسكو بعـد انقضـاء الشـهر بيـوم واحد،
سـمع طـرقــا خفـيفــا علـى بـاب الـشقــة في صبــاح ذلك
اليوم. اطل غائب علـى غير عادته، وبدا مـرتبكا حزينا
وفي يـــــده يحــمل جــــريـــــدة. دلف مـــســــرعــــا الـــــى داخل
الــشقـــة. نـظـــر الـيه مــسـتغـــربـــا، واسـتفــســـر مـنه عـمـــا

يحمله، فيبادره غائب بالقول:
-هل اتصل بك احد من بغداد؟

ازدادت حيرته من سؤال "ابو سمير"، فرد عليه :
-خير ان شاء الله يا ابا سمير، ما القصة؟

سـكت غــائب بـرهــة، ثم سـلمه الجـريـدة الـتي كــانت في
يده بهدوء ، وقال:

-البقية في حياتك.
قرأ في جريـدة الثورة خبـر نعي شقيقه كـمال بالـسكتة
القلـبـيــــة. وهكـــذا يـــسقـط فـــارس آخـــر مـن الفـــرســـان
الاربعـة. لقــد سبقه بـديع  بـثمـانـي سنـوات وبـالـذبحـة

الصدرية ايضا.
في بغــداد بعـد عــودته من مــوسكـو، نـظـر الـيه الفـارس
الـثالث،شـقيقه سامـي، وهما في مجلـس التعزيـة المقام

في دار اخيهما الراحل، كمال، وقال:
-ترى من  سيكون ضحية الذبحات الصدرية في الايام

المقبلة؟
ابتسما رغم المصاب الأليم، وذهب كل منهما الى داره.

ابن )السيد النائب(.
مـن كلـيــة بغــداد، انـتقل رافــد الــى مــدرســة الـثــانــويــة
النظامـية، وحصل في نهـاية العـام الدراسي علـى اعلى
الـــدرجـــات، فـحق لـه ان يقـــرر مــسـتقـبـله بـنفــسـه. هل
يبقـى في بغداد ويـدخل احدى جـامعاتهـا، ام يغادر مع

آخرين الى خارج العراق؟
***                                         

في صيـف ذلك العـام، غـادر رافـد الــى لنــدن للـدراسـة،
وسافر هو ايضا الى موسكو للدراسة.

قـبل ان يـتجه الــى مــوسكــو، قــال لــرفــاقه في الجــريــدة
مــودعــا: الـــى اين نــسيـــر؟ لم يـتلق الجـــواب من احــد.
فــركب الـطـائــرة وتمتـم مع نفـسه: انـا اعـرف الــى اين

نسير.
في مــــوسكـــو، اسـتقـبلـه جلال المـــاشــطــــة، و في القــطـــار
المتجه الى قلب المدينة، سـأله: الى اين نسير؟ نظر في
عيني جلال لحظـات، فوجده لا يزال بانتظار الجواب،

فلم يجبه.
وتـكـــــرر الــــســـــؤال مــن كل الـــــذيــن قـــــابـلهــم لاحقـــــا في

العاصمة الثلجية.
كـانـوا اربعــة يتـسـامـرون في شقـته التـي خصـصتهـا له
الاكـــاديمـيـــة. وضـع الكـــؤوس امــــامهـم: غـــائـب طعـمـــة
فـرمان، عـزالدين رسـول وبرهـان الخطيـب. انها اللـيلة
الاولـى في موسكـو، واللقاء الاول مع اولئـك الاصدقاء
الــذيـن يحـبهـم ويعــشق طـيـبـــة قلـــوبهـم. انه قــادم مـن
بغــداد، وطـيـبـتهـم تـتــطلـب مـنـه ان يكــون عـنــد حــسـن
ظـنهـم ان ارادوا مـنه ان يـتحــدث بـصــراحــة، وهــو الآن

خارج جريدة الحزب.
غــائـب طعـمــة فــرمـــان، يحـــاول ان يلـتقـط مـنه بعـض
الخيــوط، لـيحـبك مـنهــا مــا يـنقـصه في انجــاز روايـته
الجديـدة بعـد ان اصدر "الآم الـسيـد معـروف".  يبحث

عن ابطال حقيقيين، رغم انه خارج الوطن. 

***                                        
في كليـة بغـداد، شهـد الـطلاب والمـدرسـون اغــرب قصـة
لـطــالـب يعـتبــره المــدرســون مـن التـلاميــذ المـميــزين في
الــدراســة والــريــاضــة، ومــديــر مــدرســـة لم تمـض علــى

استلامه الادارة الا اشهر قليلة بعد عملية التعريق.
وفي غرفـة ذلك المدير الـذي يسمى سلـيمان الجعفري،
وبحــضـــــور والـــــد احـــــد الـــطلاب ايــضـــــا، لاعـب الـكـــــرة
المعـروف، لطفي عبـد القادر، جرى حـديث صريح حين

قال للجعفري:
-اريد عودة ابني الى المدرسة.

انـتفـض المــديــر الـبعـثـي مـن مكـــانه، وكـــأن عقــربــا قــد
لدغته، وصرخ عاليا:

-ماذا تريد؟
كرر عليه القول من جديد ببرود:

-اريد عودة ابني الى الدراسة.
علا صوت الجعفري اكثر وهو يرتجف وقال:

-انك تطلب المستحيل.
نـهض المــربي الجـديـد مـتجهـا الـى بـاب غــرفته، واشـار
علـيه بـتـــرك المـــدرســـة ومهـــددا بـــالعـــواقـب. نـظـــر الـــى
اللاعـب لــطفـي، فــوجــده يـتـــوسل الـيه ان يمـتـثل الــى
طـلب المــديــر. في تلـك اللحـظــة، ادرك بــأن المـســألــة لا
تخص رافداً فقط، بل انها ابعد بكثير مما تصوره. ان
ولــده يـــدفع ضــريـبــة مــا يـــرتكـبه الــوالــد مـن "جــرائـم

سياسية" في دولة يحكمها الطارئون على الدولة..
ركب الاثنان السيارة، واثناء تجـاوزهما الباب الرئيسي
للكلية، شاهد على جانبي الطريق الطويل المؤدي الى
الـشارع الآخـر، رتلا من عـربات "المـارسيـديس" الـسوداء
الخاصة برجالات دولـة صدام حسين، وقد ترجل منها
عـدد كـبيــر من اصحــاب اليـاقــات البـيض. الـتفت الـى

ولده رافد، وقال له وقلبه يعتصر من الألم:
-لا تحــزن يــا ابـني، فــالمــدرســة اصـبحـت من ممـتلكــات

لا بــــأس؛ ســــأسـتــــديـن هــــذه "الـنــصــيحــــة ـ
الجملــة ـ العنــوان". هكـذا ربمــا يكـون عـليه
العـنـــــوان"أحلـمُ" ولـــــو مجـــــرد حلــم بعــــراق
"معُافـى". عند ذلك يطيب الحلم حتى ولو

كان كاذبا.
الـشـخص الــذي ينـصحـني تـلك النـصيحـة
الغــــريـبــــة الـتـي تـبــــدأ بفـعل أمــــر شــــاعــــري
"احلمْ" هـو إنسـان رقـيق وسعيـد؛ إنه يـوحي
لــي بـــــذلــك علـــــى أيـــــة حــــــال. الأشخـــــاص
الــــسعــــداء والمـتــــرفــــون يـنـــصحــــون الـنــــاس
"الـغلابـــة" المـبـتلـين بــــالهـمـــوم المــسـتفـحلـــة
نصائح جميلة. بل هي في الحقيقة نصائح
خــــرافـيــــة لا تمــت للــــواقـع المعُــــاش بــصلــــة.
الـواقع الذي يـدرك فيه صـاحبـي أن العراق
يـــرقـــد علـــى ســـريـــر المـــرض دون رغـبـــة مـنه
بـــالاعـتـــراف بـــأسـبـــاب المــــرض الحقـيقـيـــة:
جنــون الـطغــاة الـــذين جــاءوا بــالغــزاة. إنه
أشبه بـإهـداء لـلكلام، أي كلام! أنــا الصــائم
عـن الـكلام مـنــــذ سقـــوط طـــاغـيــــة العـــراق
"المحـبـــوب عـــربـيـــا" حـتـــى ظهـــوره في قفـص
الاتـهــــــام مـجــــــردا مــن الأبـهــــــة، ومــن تـلـك
النـظــرات الـتي كــانـت تكـفي وحــدهــا لقـتل
الخـصــــوم ومحق أي أثـــر لهـم دون أن يـــرف
لهــا جفن. كـم يحب بعـض النـاس المــرفهين
مـن الأغـنـيــــاء بعــض الجــــوانـب مـن حـيــــاة
الـطغــاة؟ لكـن لصـوت العـدالـة وقع آخـر في
نفــوس المقهــورين الأبـريـاء. إنهـا المــوسيقـى
الـتـي يـنـتــظــــر سـمــــاع لحــنهـــــا وكلـمـــــاتهــــا
الأشخــــــاص المعــــــذبــــــون في الأرض. أولــئـك
الناس الـذين لا يحبون الـزعماء الـدجالين
كـثـيـــرا. الـــذيــن يحـبــــون القــصـــائـــد أكـثـــر،
والحـرية أكثـر مما يـتغنون بـبطش الـرؤساء
الأغـبيــاء المتـشــددين، والأبـاطـرة المجــوفين،
ورجـــــال الـــــديــن المهـــــرجــين الـكـــــذابــين مــن

أصحاب اللحى الشيطانية الرثة.
دعنـي أحلم بـ "عـراقٍ مُعـافـى"؛ تلـك ليـست
نــصــيحـــة سـيـئـــة بـــأي حـــال مـن الأحـــوال.
خصـوصـا عنـدمـا يهـديهـا لـك شخص وهـو
يــتــمـــشـــــى علـــــى ســـــاحل الــبحـــــر الأبــيــض
المــتـــــوســـط، ســـــاحـله الجــمــيل وعـــــاصــمــته
النظيفـة، مرتـديا المـايوه الأبيـض النظيف،
ويفـــوح مــنه العـطـــر الـطـيـب المــسـتـــورد مـن

أرقى المحلات في باريس.
"أحلمْ بعراق مُعافى"..

بعد ربع قـرن من التشـرد عن العراق! أحلمْ
بـوطـنك الأم بعـد أن صـار عمـرك خمـسين،
ستين، سبعين، ثمـانين، تسعين، قـرناً، فقط
أحلـمْ بـــوطـنـك "مُعـــافـــى". يــــا له مــن كلام
جمـيل. والنـاصح يعــرف جيـدا أنك تـشـرب
كل مـســـاء كئـيب وغـــريب يمــر علـيك خــارج
الـــزمن وخــارج الحــدود دنــا مـن الخمـــر كي
تـنـــســــى آلامـك المـمــضــــة، وتـبـلع في حــــالات
الإفلاس وفــراغ الجيـوب درزنـا مـن الحبـوب
المنـومة كـي تنام، وربمـا يبلـع البعض حبـوبا
مـضـــاعفـــة للقـضـــاء علــى أمـــراض الكــآبــة
ـــــــــــافي والـقـلـق الــــنـفــــــــســــي في صـقــــيـع المــــن
الاسكـنــدنــافـيــة الـــرائعـــة. لكـن، ومـع ذلك،
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والـفلسطيـني عبد الـباري عطـوان ومن جر
جــرهمــا من الإعلامـيين الغـوغـائـيين علـى
غــــرار الــــدكـتــــور فـيــصـل القــــاســم. شعــــراء
وأدبـاء، مثقفون كـان عليهم الاعتمـاد بنشر
هـــاجـــس الإحـــســـاس بـــالحـــريــــة وبكـــرامـــة
الإنــســـان في بلـــدانهـم. وهـــاهـم يـتخـــاذلـــون
تحـت بـــــريق الــــشهـــــرة وطعـم الــتحـــــويلات
والمكـافـآت المـاليـة المـشجعــة. والعجيـب أنهم
أنفــسهـم لا يــذهـبــون لـلفلــوجــة أو إلــى أي
مــديـنـــة في العـــراق للاشـتـــراك في مقــاومــة
الأمــــريـكــــان تحــت ذريعـــــة "إنهـم مـثـقفــــون

أحرار" وأصحاب قلم!   
لــكـــن الـــتــــــــاريـخ واضـح كــــــــوضــــــــوح دروسـه
العميقـة والبسيـطة التي غـالبا مـا ينسـاها
التلاميذ الكـبار في مدرسة الحياة الصعبة.
حـيـث صـــرح الـــدكـتـــاتـــوريـــة يـتهـــاوى أمـــام
أنـظــارهـم في أكثــر مـن بلــد وعلــى أكثــر من
ــــــة مــن أنــــظــمــــــة الحـكــم ــــــاســي رقـعــــــة ســي
الــشـمــولـيـــة. لكـنه "دكـتــاتــورهـم" الخــاص،
وأبــن جلــــــدتهــم وولــي نعــمــتهــم. مـَـنْ كـــــان
يعـرفـهم قـبل ذلـك؟ قبـل أن يتــدخل صــانع
المـعجـــــزات ويـلقـــي بهــم وســــط العـــــدســـــات
والأضــــواء والـــشهــــرة والمــــال؟ وبعــــد أن رأوا
المقــابـــر الجمـــاعيــة، ودب في أرواحـهم دبـيب
ــــــرهـفــــــون الخــــــوف مــن الـعــــــواقــب وهــم الم
الحساسون من مساندة الباطل ضد الحق،
يبـدؤون بالتنـظير في الطـريق إلى التـبرير.
ويفـــضلـــــون إســـــداء الــنـــصـــــائـح الهـــــادئـــــة،
البعيــدة عن الإعلام وغيـر المـؤذيـة لـدخلهم
الـشهـري. علـى غــرار "نمْ جيـدا" "لا تـشـرب
ــــــى صـحـــتـك". وفي ــــــرا" "حــــــافــــظ عـل كـــثـــي
ســــرائــــرهـم الــــدفـيـنــــة يـتـمـنــــون لـك المــــوت
الــســـريـع لأنك كـنـت دائـمـــاً أنــظف ســـريـــرة

منهم.
مــا أعـظـم دروس التــاريخ؛ إنهــا تكــشف لك
جــمـــيع المــــــزيفــين مــن الأبـــطـــــال والأدبـــــاء
والـزعماء، ربمـا حتى بهـذا الوقت الـقياسي
بحـــســــاب الـتــــاريخ، وقــت ارتقــــاء دكـتــــاتــــور
صعلـوك علـى تـلال من الجمـاجم والـدمـاء
علـى مقدرات بلـد عظيـم كالعـراق، ومن ثم
وقوعه في فـخ القدر ومزابل الزمـان. عندما
سقــط هــــذا الــــوهـم الـكــــاذب ورأوه كـمــــا رآه
الــنــــــاس بــــــدأ الـــبحــث عــن مــنــــــابع أخــــــرى
ووسـائل جـديـدة لملء الفـراغ الـروحي الـذي
يتـمتع به أولـئك المثقفـون المرهـفون. هـكذا
يجـــزلـــون الـنــصـــائـح المفـيــــدة للــمعـــذبـين ـ
بـــالفـتحـــةـ  الحقـيقـيـين دون الــشعـــور بـــأي

حياء.
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يجـب احـتـــرام هـــذه الـنــصــيحــــة الفـــذة إذا
تـوفرت لـديك الرغـبة بجـني بعض الفـائدة
مــن هـــــذه الحــيـــــاة الـعجــيــبـــــة. لـكــن أســـــأل
نفسـي، أتسـاءل وسط هـذا الـزمـان المجنـون
والـوقت الغـريب الـذي أهـدرنـا فـيه أعمـارنـا
مـن دون حــســـاب بـــانـتــظــــار تحقـق الأحلام
الـصغـيــرة، لـنــا كـبــشــر في هــذه الــدنـيــا مـن
المفـتــــرض أن نــنعـم بـبـيـت وبــــوطــن وبعــمل
لائق، والأحـلام العـــظــيــمـــــة في "وطــن حـــــر
وشعب سعـيد". أين هـذا الزمـان وأين المكان
اللــــــذان ســيــــــشهــــــدان تحقـــيق مـــثل هــــــذه
الأحـلام التـي تكـاد تـقتــرب من الخـرافـات؟
هل سيكون مجرد قبر صغير لي ولأحلامي
الــصغـيـــرة والكـبـيـــرة؟ حـتـــى مجـــرد الحلـم
بقـبـــرِ في الـــوطـن يعُـــد ضـــربـــاً مـن ضـــروب
التـرف بـالنـسبــة للمــواطن العـراقي المـنفي
منـــذ أكثـــر من عـشـــرين عــامــا. مــواطـن لم
يجـمع المـــال ولـم يخــن أحلامه الــصغـيـــرة،
الــرقـيقــة، الـتـي طــالمــا اقـتـــات علــى أمــدهــا

حتى الرمق الأخير.
مــــاذا أقــــول لأخــــوتـي مـن المـثـقفــين العــــرب
الــذين يـعملــون في صحف مـأجـورة يمـدهـا
دكتــاتــور يـجثـم علــى روحـي منـــذ أكثـــر من
عقـــــديــن؟ ويـــــواصلـــــون الـــــدفـــــاع عــن هـــــذا
الـدكتـاتـور الـصغيـر، الأرعن، الـواضح حتـى
لمجــرد طفل عــراقي يـبيـع عمــره في الـشــارع
الـــــوسـخ والمهـــــدم كــــشهــــــادة واضحــــــة علـــــى
انحـطــاط هـــذا النـظــام ومقـــدار همـجيـته!
مــــــاذا يمـكـــن القــــــول لــبــــشــــــر تعــــــرف أنهــم
يفهـمـــون، وأنهـم مـــرهفــون، حـين يغــدقــون
علـيك الـنـصـــائح المغــشــوشــة، ويـتقـبلـــونك
كــــونك مـــريـضـــا نفــسـيـــا؟ ويـــدعــــونك بـكل
تهــذيب إلـى أن تـذهـب للالـتحـاق بـالأخـوة
المجاهدين في "الفلوجة" فيما إذا تيسر لك
وكـنـت "سـنـيـــا" تحـت رايــــات القـــائــــد الفـــذ،
الجــنــــــدي المـــــسـّـــــرح مــن الجــيـــــش الأردنــي
لأسباب صـحية، وطـالب المتـوسطـة الفاشل
دراسـيـــا، والعلامـــة الإسلامـي المجــاهــد أبـي
مـصـعب الــزرقـــاوي. أو تحت ألــويــة القــائــد
الـشـاب مـقتـدى الـصـدر كـجنــدي في جيـش
المهــدي المـنتـظــر فـيمـــا إذا قيـض لك وكـنت
"شــيعـيــــا". ويمــتعــضــــون مـنـك حـين تـعلـن
ببـساطـة "إنني لم أعـد صالحـا" للحروب أو
ـــــــدجـل. يمـــتـعــــضـــــــون وهـــم ـــــــال أو ال الـقـــت
الجــالــســون في بـيـــوتهـم الآمـنــة، ويـنعـمــون
بـــالـــدف بــين أفخـــاذ نــســــائهــم القـبــيحـــات

المدللات.
ــــــاء أولـــئـك الأصــــــدقــــــاء المـــثـقـفــــــون، الأدب
المــــرهفـــون، الــطـيـبـــون عـنـــدمــــا يحـتــســـون
الكـــؤوس بـــالمجـــان، اللـمـــاحـــون حـين تغـيـب
هـالـة المـال والجـاه والـسـلطــان هنــا لتـشـرق
هنـاك في مكـان آخـر. مثقفـون جــدا يشحـذ
مخيلاتهم رؤسـاء تحريـر صحف أقل منهم
علمـا وأقل منهم مـجدا وأقـل منهم ثقـافة.
رؤساء تحرير صحف تأسست بأموال شعب
العــــراق لـتــــدق الــطـبــــول وتــــزمــــر لحــــروب
الدكـتاتـور، وليـتم السـوق التهـريجي لأبـناء
وفــتــيــــــان العـــــراق إلــــــى مقــــــاصل الحـــــروب
القـــــومــيـــــة ـ الـــــوهــمــيـــــة الـكـــــاذبـــــة أمــثـــــال
الأســتـــــاذيــن المـــصـــــري مـــصــــطفـــــى بـكـــــري
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لأهمـية كـتاب فـائق بطي )الـوجدان( الـذي بث فيه سـيرته الـذاتيـة عبـر نصف قـرن من تـاريخ العراق
الحـديث، آثـرت )المـدى( الثقـافي أن تـنشـر بين وقت وآخـر حلقـات من هـذا الكتـاب الـذي سـيصـدر عن
)المدى( بـدمشق قـريباً لمـا يلقيه الكتـاب من ضوء علـى مفصل مهم من نـشوء الصحـافة العـراقية،
وتطـورها وأثرهـا في المعترك السـياسي، واثر الـتحول من النظـام الملكي إلى الجـمهوري وما رافقه
من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق السياسي

والثقافي.
)المدى الثقافي(

ان رافـــد لــم يكـــذب يـــومـــا في حـيـــاتـه. انه ولـــد مـــؤدب
وصــادق مع نفـسه ومع الآخــرين، دمـث الاخلاق، حلـو
المعشر، رقيق القلب، محب للناس، رياضي ومن عشاق
الموسيقى. يتميز بالذكاء وهو متفوق في دراسته طيلة
سنــوات دراسـته في كـليــة بغــداد قـبل ان تقــوم سلـطــات
الـبعـث بـتعـــريقهـــا. يحـتــرم الـنـــاس، وتخـجله نـظــرات
الاخــريـن. لا يعلــو صـــوته علــى احــد، صــديقــا كــان ام
قريباً. احب الناس فيه البساطة والهدوء وخفة دمه.

مع دقـــات قلـب الــوالــد الحــزيـن وهـي تـتــســـارع لمعــرفــة
المزيـد من التفاصيل، احتضنه وطـبع قبلة الأبوة على
خـده، وطلـب منه ان يـسـرد له مـا حـدث بهـدوء وبـدون

انفعال.
قــال رافـــد بعــد ان احــس بــالاطـمـئـنـــان وشعـــر بحـنــان

والده الصادق:
-لقــد غـــاب عن بــالـي ان اخبــرك بــاسـتحقــاق الانــذار
النهـائي للـقسـط الأخيـر من اجـور الـدراســة، فمنـعني
مديـر المدرسة من ركـوب باص الكلية. كنـت حائرا، وانا
لا املك مليما واحدا في جيب سروالي. اسودت الدنيا
في عيني ولم اعـد افكر بشيء سوى بالعودة الى البيت
مـشيا من منـطقة الصليخ الـى الجادرية، وهي مـسافة
طـويلـة جـدا. أن المـسـافـة الـتي اعـنيهـا سـوف تـستغـرق
مني ثلاث سـاعات،  كنت متعـبا من الدراسـة والنشاط
الــريــاضـي. انتـظــرت بـــاص الكـليـــة حيـنمــا وصل الــى
الـــشــــارع الــــرئـيـــس، فـقفــــزت الــــى داخل الـبــــاص عـبــــر
النـافــذة وتطـايـر الـزجـاج وكـاد ان يمـزقـني لـولا رعـايـة

الرب..
سكـت رافـــد، وبـــدأ بـــالــبكـــاء وهـــو يـــشكـــو مـن صـــدمـــة

نفسية..وسكت هو بدوره.
لحظات، ثم قال لرافد:

-لا تبك يـا ولدي، فـانت رجل. سـوف ارافقك غـدا الى
المدرسة.

فائق بطي

احـلمْ ـ فعل أمر ـ بعراقٍ معافى!
علي عبد العال

أنا غريب.. هكذا قلت...
قلت: أنا لك أيتها الضوئية الناشفةماجد موجد

فهل أخطأت؟
ظننتك تبحثين

عن ثلاثة بيوت من طين
وساقيةٍ نصف مستديرة
أنا غريب.. هكذا قلت...

ولم يبق من الأسماء ما أحمل
ولا من المدن ما وقفت فيها وبكيت

أأنت من تعصر ليمونة حياتها
في فمي اليابس

هل كان فمي يابساً..؟
أسفت لك

عما ظننت
فلا تشيعي خجلي البارد إلى جمرة الناس

أردت أن أردد لك بعضاً من الحزن
وبعضاً من الكلام الجديد

لكنني أسفت
هكذا أفكر الآن

بما قاله الرجل الإلهي
وأغني على جدار الندم..

الامتحـــــــــــــــــــــــــــانالامتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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الوجدان

قلت: مرحى أيتها الضوئية الناشفة
ظننتك امرأة تكتب دهشةً

لوجه الغريب
وتكشف شفتيها

عن ذاكرة ضاع وجهها
ظننتك امرأة تقول: أين هو...

فقلت: أنا.. غريب
وقلت: هذه الأسماء التي حرزتها

وهذا بعض من الحزن
......

لو لم أكن غريباً
لو لم تكني تبحثين عن أهلك

لقلت: لم تأت بعد
المرأة التي وعدني بها الرجل الإلهي

قال: يا أخي
ستسميك الناس ظلاً غريباً

لكنك ستهدأ..
لحظة تطالع آخر أنفاسك

امرأة تبحث عن ثلاثة بيوت من طين
وعن ساقية نصف مستديرة
امرأة مشبعة بالحلم والحزن

حيث الرجل الذي تريده
هو أنت..

تريد أن ترفع غربتك
عن نافذة البكاء المصفرة

وتعصر ليمونة حياتها في فمك اليابس
فقلت له: امرأة غريبة

فقال: ومشبعة بالحلم والحلم..
وحالما يتفصد جسدك

وروحك أيضاً تتموج
قل بقوةٍ: أنا لك أيتها الضوئية الناشفة

فأنت غريب حتى يكون لك ذلك...
....

تنويه واعتذار
في عدد المدى )211( الـصادر في 25 أيلول
وفي الــصفحــة الـثقــافـيـــة مقـــال بعـنــوان
)أعـطـني.. أعـطـني مــاء القـلب( مــوقعــاً
باسم د. فـاضل السوداني وهـو خطأ غير
مقـصـــود فـــالمقــــال بقلـم الأسـتـــاذ نـــاجح

المعموري...
والمــــدى إذ تـنــــوه عـن هــــذا الخــطــــأ غـيــــر
المقصـود فـإنهـا تعتـذر من القـراء وكـاتب

المقال الأستاذ ناجح المعموري.


